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شبهة التنويريين ف أن الدواعش يستدلون بأحاديث
ف صحيح البخاري

تاريخ الإضافة: السبت, 01/02/2020 ‐ 14:54

الشيخ: 
د. أحمد بن مبارك المزروع

القسم: 
كشف شبهات الخوارج

شبهات والرد عليها

لا يزال التنويريون يرمون كتب السنة بشبهات المستشرقين، ومن ضعيف شبههم قولهم: “داعش والقاعدة

تستدلان بأحاديث كثيرة ف البخاري“.

وإنما رموا هذه الشبهة الواهية ليدلّلوا عل سوء فرتهم ف مطالبتهم بتنقيح البخاري، وقبل ذلك بالتشيك

فيه، مغالطة تُبن عل خطأ، وخطأ يبن عل انحراف، وهذا سلسلة من الأطروحات الدخيلة الت تقوِي

جانب التطرف، وإن تظاهروا بمحاربة التطرف.

والرد عل هذه الشبهة من وجوه:

الأول: أن المعروف عن الخوارج قديما وحديثًا استدلالهم بالقرآن عل معتقداتهم؛ لأن القرآن حمال وجوه
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كمـا قـال علـ ‐رضـ الـه عنـه‐ لمـا أرسـل ابـن عبـاس ‐رضـ الـه عنهمـا‐ للخـوارج: “اذهـب إليهـم

فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولن خاصمهم بالسنة”([1])، فهذه طريقة أهل الأهواء

والبدع وخصوصا الخوارج؛ لهذا قال النب ‐صل اله عليه وسلم‐ : “يخْرج قَوم من امت يقْرءونَ

هِماميص َلا ماميص و ،ءَبِش هِمتَص َلا مُتَص و ،ءَبِش هِمتاءرق َلا مُتاءرق سآنَ، لَيالْقُر

“([2])، قال ابن عبد البر ‐ مهياقتَر متُهَاوِزُ صتُج  ،هِملَيع وهو ملَه نَّهونَ ابسحآنَ يونَ الْقُرءقْري ،ءَبِش

رحمه اله‐: “وكانوا يتلون القرآن آناء الليل والنهار ولم ين يتجاوز حناجرهم ولا تراقيهم؛ لأنهم كانوا

يتأولونه بغير علم بالسنة المبيِنة، فانوا قد حرموا فهمه والأجر عل تلاوته ” ([3])، والذي يؤكد ذلك أن

الخوارج قديما استدلوا بقوله تعال: {انِ الْحم ا له}([4]) ف تفير الصحابة ‐رض اله عنهم‐،

واليوم يستدلون بقوله تعال: {ومن لَم يحم بِما انزل اله فَاولَئكَ هم الْافرونَ}([5]) عل تفير حام

المسلمين.

الثـان: أن تشيـم فـ صـحيح البخـاري والمطالبـة بتنقيحـه بحجـة أن داعـش تسـتدل ببعضـه؛ سـيجرئ

الملاحدة والمستشرقين عل المطالبة بتنقيح القرآن؛ لأن الدواعش وأخواتها تستدل به، وبهذا تونون

فتحتم عل الإسلام باب شرٍ عظيم، مع ما ف قولم من مخالفة العقل السليم.

نبتة إخوانية أنهم يؤولون القرآن أو السنة وفق أهوائهم عل ه الثالث: المعروف من داعش والقاعدة الت

ما قرره حسن البنا وسيد قطب والمودودي وغيرهم، فالواجب عليم أن تبطلوا تلك التأويلات الباطلة
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والتفسيرات المخالفة الت دسها الإخوان المسلمون، لا أن تبطلوا السنة وتشوا ف أصح التب من أجل

أفهام خاطئة منحرفة.

الرابع: أن شبهتم هذه يلزم منها إبطال السنة كلّها؛ وذلك لأنه ما من فرقة متطرفة إلا وقد تستدل بما  

ف تخليد العاص الصفات بأدلة والمعتزلة تستدل عل نف يوافق هواها من السنة؛ فالجهمية تستدل عل

النار بأدلة، والخوارج كذلك، وهذا الفرق المتطرفة كلها، فلو قصد المبطل لفرهم إبطال أصل أدلتهم

الت ثبتت نصا مع مخالفتهم لوجه الدليل ‐بمثل نظرتم‐ فسيضطر لإبطال جميع الأحاديث، وسيقوم كل

متطرف لإبطال ثبوت دليل المتطرف الآخر؛ ثم تصبح أدلة القرآن والسنة ألعوبة ف أيدي المتطرفين.

:كالتال البخاري أحاديث تهد أركان التطرف وتزلزل قواعد الدواعش والقاعدة، وه الخامس: أن ف

النوع الأول: الأحاديث الت تقرر بيعة ول الأمر، وأن تون بيعته بالقلب له لا للدنيا.

النوع الثان: الأحاديث الت تقرر السمع والطاعة لول أمر المسلمين وإن جار وظلم، وتحرم الخروج عليه.

النوع الثالث: الأحاديث الت تقرر لزوم الجماعة وتمنع من الخروج عنها.

النوع الرابع: الأحاديث الت تأمر بحفظ حقوق أهل الذمة والمعاهدين وتحرم إيذاءهم.

النوع الخامس: الأحاديث الت تحذر من الخوارج وفرهم.

:كالتال صحيحه تبويبات تدكُّ قواعد الخوارج والدواعش، وه ب فالسادس: أن البخاري بو
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أو: التبويبات الت ترد عل انحراف الدواعش ف مسألة الإيمان.

فقد بوب البخاري ‐رحمه اله‐ ف صحيحه تبويبات ترد أصل فساد معتقد الخوارج من اعتقادهم بأن

الإيمان يزول بالمعاص؛ مما يترتب عليه تفيره وتخليده ف النار، فبوب ف الرد عل هذا المعتقد ” باب:

.([7])“هاننُقْصانِ ويمالا ةادزِي :ابالِ“([6]) و” بمعالا انِ فيمالا لها لتَفَاض

ثانيا: التبويبات الت ترد عل معتقد الخوارج ف تفير المسلمين.

الخوارج يرون كل معصية كفر، فبوب البخاري ف ذلك ما يبين أن من المعاص ما ه دون الفر، وليس

ــرٍ دونَ ــرِ، وكفْ ــرانِ العشي ــاب: كفْ ــوب: “ب ــر أكــبر فب ــر فهــو كف ــه الشــرع لفــظ الف ــق علي كــل مــا أطل

كفْرٍ“([8]) و “باب: المعاص من امرِ الجاهلية، ولا يفَّر صاحبها بِارتابِها ا بِالشّركِ “([9]) و“ باب:

.([10])“ونَ ظُلْمد ظُلْم

ثالثًا: التبويبات الت تحذر من أذية المسلمين وقتلهم.

من المعروف ف منهج الخوارج والدواعش قتلهم للمسلمين واعتداؤهم عليهم فبوب البخاري أبوابا تحذر

:‐َالتَع‐ هلِ الاب قَوو“ ب  ،([11])“دِهيو هانسل نونَ مملسالم ملس نم ملساب: الممن ذلك فقال: “ب

قْتُلنْ يا نمومانَ لا كمو} :‐َالتَع‐ هلِ القَو اب([12]) و” ب“ {نَّمهج هاوزدًا فَجمتَعنًا مموم قْتُلي نمو}

سفَلَي حلانَا السلَيع لمح نم» :‐لَّمسو هلَيع هال َّلص‐ ِلِ النَّبقَو :ابو”ب  ([13])“{خَطَا نًا اموم
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رِقَاب مضعب رِبضا، يفَّاردِي كعوا بجِعتَر لا» :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبقَو :ابنَّا»“([14])و ” بم

بعضٍ»“([15])، و” باب: اذَا التَقَ المسلمانِ بِسيفَيهِما“([16])

رابعا: التبويبات الت تحذر من أذية غير المسلمين من المعاهدين والذميين.

يعتدي الخوارج والدواعش عل الآمنين والمعاهدين من غير المسلمين، وقد بوب البخاري ما يبين الرد

ــرِ ــدًا بِغَي اهعم ــل ــن قَتَ م ــم ــاب: اثْ ب ــرِ جرم“([17]) و”  ــا بِغَي يذِم ــل ــن قَتَ م ــم ــاب: اثْ ــم فقال:” ب عليه

:اب([20])، و “ب“غَدَر دَ ثُماهع نم ثْما :ابدِ“([19]) و” بهبِالع فَاءالو لفَض :اب([18]) و:” ب“مرج

يقَاتَل عن اهل الذِّمة ولا يستَرقُّونَ“([21])

خامسا: التبويبات الت تبين وجوب البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر والجهاد معه بإذنه.

ِالرد ا فصحيحه أبواب ب البخاري فلما كان الخوارج والدواعش لا يرون السمع والطاعة لولاة الأمر بو

،([23])“اءسّالن ةعيب :اب([22]) و” ب“النَّاس اممالا ايِعبي فيك :ابرة المنحرفة فقال: “بهذه الف عل

هايِعبي لا ًجر عايب نم :اب([25]) و” ب“ و”باب: البيعة علَ ايتَاء الزكاة“([24]) و” باب: من نَث بيعةً

ولسوا الريعطاو هوا اليعطا} :هلقَو :اب([27]) و”ب“اممْل ةالطَّاعو عماب: السا“([26]) و” بلدُّنْيل ا

ادالجِه :اب([29]) و”ب“ واول الامرِ منْم}“([28]) و” باب: السمع والطَّاعة لْمام ما لَم تَن معصيةً

ف ةعياب: البب و”   ([31])“بِه َتَّقيو اممالا اءرو نم قَاتَلاب: يب و”  ماضٍ مع البرِ والفَاجِرِ“([30]) 

و”باب: ۇجوبِ النَّفيرِ، وما يجِب من الجِهادِ الحربِ انْ لا يفروا، وقَال بعضهم: علَ الموتِ“([32]) 

https://www.baynoona.net/ar/article/523


شبهة التنويريين ف أن الدواعش يستدلون بأحاديث ف صحيح البخاري مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

https://www.baynoona.net/ar/article/523 :المصدر 6/10

.([34])“اممالا لجذَانِ الرىتاس :اب([33])، و” ب“ةيّالنو

سادسا: التبويبات الت تبين خطر الخوارج والدواعش وجزاءهم.

لما كان خطر الخوارج والدواعش عل الإسلام وأهله كبير، بين البخاري وجوب قتلهم إذا شقوا العصا

.([35])“ هِملَيع ةجالح ةقَامدَ اعب دِينلْحالمو ارِجالخَو قَتْل :ابب:” ببعد إقامة الحجة فبو

سابعا: التبويبات الت تبيِن يسر الإسلام وعدم الغلو فيه.

الخوارج والدواعش قوم غلاة تشددوا ف دين اله، ومن تبويبات البخاري ف بيان ما يرد غلوهم تبويبه

قمالتَّع نم هرا يم :اب([37]) و” ب“{ينفّلَتالم ننَا ما امو} :هلقَو :اب([36])، و“ ب“رسي اب: الدِّينب“

ــةً ما ملْنَــاكعــكَ جذَلكو} :َــالتَع هلقَــو :ــاب([38]) و” ب“البِــدَعو الــدِّين ــف ِالغُلُــوو ،لْــمالع ــف التَّنَــازُعو

وسطًا}“([39]).

فهذا رد موجز عل تلك الشبهة الواهية الت لم يرد التنويريون ف حقيقتها الرد عل الدواعش، بل

طرحت عل المجتمعات ذريعة لردِ كل ما يخالف عقولهم من السنة.

والحمد له الذي حفظ لنا السنة كما حفظ لنا القرآن.
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